
قضايا

عبدالله البياري

أعلنت دار مــزادات كيديم للتحف 
والأثـــريـــات فــي الــقــدس، فــي الــعــام 
2017، عن ست صور فوتوغرافية 
ومـــــــواد فــيــلــمــيــة، يــظــهــر فــيــهــا المـــفـــتـــي أمـــن 
الــحــســيــنــي وبــعــض رفــقــتــه، ودبــلــومــاســيــون 
آخـــــــرون، مـــع أركــــــان الـــنـــظـــام الــــنــــازي. يظهر 
المفتي في إحدى تلك الصور بصحبة قيادات 
مـــن الــــرايــــخ، فـــي زيـــــارة مــيــدانــيــة لمــعــســكــرات 
الاعتقال في مدينة تريبن Trebbin الألمانية 
فــي الــعــام 1942. وفـــي أخــــرى، يــظــهــر ســائــرًا 
ضــمــن وفــــد يــتــقــدّمــهــم مـــارتـــن فـــرانـــز لــوثــر، 
وزير خارجية ألمانيا النازية، وفريتز غروبا 
سفير ألمانيا النازية في العراق والسعودية، 
الفرهود ضد  بعمليات  اسمه  ارتبط  والــذي 
يــهــود الـــعـــراق. وفـــي ثــالــثــةٍ، يظهر فــي حــوار 
مع غروبا ومعهما عثمان كمال حــداد )كما 
الـــصـــورة(. وفـــي مـــادة فيلمية يظهر  تــعــرّفــه 
الحسيني مؤدّيًا التحية النازية، في حضرة 

قادة الرايخ.
مــا يثير التساؤل هــو المــوقــف مــن تلك المــواد 
عن  معبّرة  »بــيــانــاتٍ«  باعتبارها  الأرشيفية 
ــذه الــســطــور  ــا، ولـــعـــل هــ « تـــاريـــخـــيٍّ مــ

ٍ
»واقـــــــع

المفهومة  غــيــر  الــعــاقــة،  تــلــك  تفكيك  تــحــاول 
ا، فبمجرد أن تقع تلك الصورة بن يدي 

ً
ضمن

مــؤرشــف فــي مــشــروع أرشــفــة مـــا، وتــحــديــدًا 
العاقة  استشكال  يبدأ  فلسطيني،  مــشــروع 
بــن ذاك »الـــواقـــع« المــدّعــى وإشــكــالــيــات واقــع 
الوثيقة/الصورة  الفلسطيني  ذلــك  »تــلــقــي« 
بن  والتمييز  تحليلها  حيث  مــن  البيانات، 
البيانات والواقع. وأخيرًا موقع تلك »البيّنة« 
أو »البيان« من الخطاب، وهو ما يحدث في 
أنــهــا بمجرّد  أي   ،

ً
بــدايــة وبــيــان،  بيّنة  معنى 

وقوعها في مدى التلقي ثم البحث أصبحت 
إشكالية  مــن  يُعمق  مــا  وهــو  خطابية،  بنية 
الــواقــع المــعــبــر عــنــه فــي تــلــك المـــادة/الـــصـــورة، 
البينة/الصورة،  تلك  بيانات  مــع  فالتعامل 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــن مــــوقــــع الــ ــ يــــبــــدأ فـــلـــســـطـــيـــنـــيًـــا مـ
أفــراد الصورة،  التاريخي المدّعى بن  الرابط 
ــال الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــة المـــخـ لـ ــاء ــتـــالـــي مـــسـ ــالـ وبـ

الفلسطيني عن ذاته.
تظهر تلك الصورة أول ما تظهر باعتبارها 
ــة  ــة فــــي الـــلـــغـــة هــــي الــحــجَّ ــنـ ــيّـ ــبـ »بــــيّــــنــــة«، والـ
الـــواضـــحـــة، الـــبـــرهـــان، الـــدلـــيـــل، وكـــمـــا نــقــول 
ــــى وَالْـــيَـــمِـــنُ عَــلَــى مَــنْ  عَـ  عَــلَــى مَـــنِ ادَّ

ُ
ــة

َ
ــن »الَــبَــيِّ
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ٌ
ة

َ
ن كُمْ بَيِّ دْ جَاءَ

َ
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ا شهادة، أو كل ما يثبت الحق 
ً

والبيّنة أيض
ة هي  نة ظرفيَّ ويُفصل به بن الخصوم. والبيِّ
دلــيــل متعلّق بــمــابــســاتٍ عــديــدة قــد يستدلّ 
فن على حقيقة  منها القاضي أو هيئة الُمحلِّ

الواقعة التي هي موضع الجدل.
بنية خطابية  فــا  بــيــانًــا،  ليست  البيّنة  لكن 
ــكـــون، فــالــبــنــيــة  لـــهـــا، أو هـــكـــذا يُـــفـــتـــرض أن تـ
ــنـــة لا تــنــبــثــق  ــيّـ ــبـ ــلـــى الـ الـــخـــطـــابـــيـــة تـــبـــنـــى عـ
ــقــــول إن ثــمــة  ــر، يــمــكــن الــ ــ مـــنـــهـــا. بــمــعــنــى آخــ
ــازي،  ــنـ ارتـــبـــاطـــا بـــن الــحــســيــنــي والـــنـــظـــام الـ
تــلــك هــي الــبــيّــنــة الــتــي تظهر مــن ذلـــك الــواقــع 
الــتــاريــخــي، لــكــن الــســؤال الأهــــم: مــا هــو واقــع 
الولوج  يمكننا  وهل  التاريخي؟  الواقع  ذلك 
 
ً
إليه من خال تلك الصورة، باعتبارها بيّنة
وبيانًا، معًا؟ علينا أن نتذكّر دومًا أن الواقع 
 في 

ٌ
 مــغــلــق

ٌ
الــتــاريــخــي قــيــد الــبــحــث هــو نــســق

ذاته، لا يمكننا الولوج إليه ببساطة الإدعاء 
أن تلك الصور هي بينة تحسم الجدل )ادّعاء 
تحوّلت  وإلا  الــنــاشــف(،  إســمــاعــيــل  للباحث 
عن  »بــحــث جنائي  إلــى  التاريخية  الــدراســة 
الأدلة« )مقولة للباحث عصام نصّار(، يرنو 
إلى المطابقة بن البينة وواقعها التاريخي، 
باعتبارها الإجابة الأحادية عنه )وليس له(.
التاريخ  معظم  »إنّ  جوتشلك:  لــويــس  يــقــول 
المحفوظ هو الجزء الباقي من الجزء المسجّل 
عـــن ذلـــك الـــجـــزء الُمــتــذكــر مـــن الـــجـــزء المــاحــظ 
مــن ذلـــك الــكــل.. الــتــاريــخ الـــذي انــقــضــى ليس 
ــع(، وإنــمــا  ــ ــواقـ ــ هـــو الـــــذي حــــدث )الـــتـــاريـــخ الـ
ــا حــــدث )الـــتـــاريـــخ  ــو الـــســـجـــات الــبــاقــيــة لمـ هـ
الأرشــــفــــة  تـــصـــبـــح  ولــــكــــي لا   .. المـــــســـــجّـــــل(«. 
ــا جــنــائــيًــا« مـــقـــصـــورًا على 

ً
والـــتـــأريـــخ »بــحــث

ناتٍ  بيِّ باعتبارها  الــبــيــانــات،  توثيق  تقانة 
ــمّـــة تــحــلــيــا آخــر  واقـــعـــيـــة تـــاريـــخـــيًـــا )لـــعـــل ثـ
الفوتوغرافية  والصورة  الواقع  بن  للعاقة 
ــذا مــــكــــانــــه، وإن  ــ ــيـــس هــ ــا، لـ ــ ــيً ــثــــروبــــولــــوجــ أنــ
استرشدت هذه المادة به في بعض المواضع( 
والمــاديــة  الزمانية  الأبــعــاد  على  يقتصر  بما 
أولًا مــحــاولــة تفكيك  بــنــا  لــهــا، فلعل الأجــــدر 
مــصــطــلــحــاتٍ مــهــيــمــنــة، وتـــحـــديـــدًا »الــتــاريــخ 
ــالمــــي« كـــمـــا ســـمـــاهـــا هـــيـــغـــل، وتــــحــــولات  ــعــ الــ
ــن كـــونـــه تــوصــيــفًــا إلــــى أن  هــــذا المــصــطــلــح مـ
التنوير  مــركــزيــة  مــن  ا 

ً
منطلق مــفــهــومًــا  بـــات 

الفلسفة، بكل قواها  الــتــي وظــفــت  والــحــداثــة 
التجريدية، إلى  الحد الذي أصبحت تتمثل  
)الفلسفة( شتى النشاطات والأيديولوجيات 
صنف  تحت  وترتبها  بالاستعمار،  المقترنة 
»الــــعــــقــــل«؛ حـــتـــى بـــــات »الــــتــــاريــــخ الـــعـــالمـــي« 
ــي الــــتــــاريــــخ«.  ــقـــل فــ ــعـ »الـ ـــ ــــرورة زمـــنـــيـــة لـ ــيـ ــ سـ
ولــنــتــخــيّــل إحــــدى مـــحـــاولات تــفــكــيــك صـــورة 
النازية  الاعــتــقــال  معسكرات  فــي  تلك  المفتي 
وتــحــلــيــلــهــا، ســتــوصــم بــتــهــمٍ كــثــيــرةٍ مــضــادّة 

مقولات  من  وغيرها  والحرية  »الإنسانية«  لـ
العقل الحديث.

يرى المفكر الماركسي، أنطونيو غرامشي، أن 
والقسر وحدهما  القوة  على  تقوم  لا  الغلبة 
فـــحـــســـب(، بل  الــســيــطــرة  تـــقـــوم عــلــى  )أي لا 
ثقافة  تُحدثه  الــذي  القبول  على  ا 

ً
أيض تقوم 

الــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي أذهـــــان الـــنـــاس )وهـــو 
مــا يــدعــوه الــهــيــمــنــة(. الأمـــر ذاتـــه يــحــدث في 
الـــحـــالـــة الــعــربــيــة عـــمـــومًـــا )لـــعـــل مــجــهــودات 
ــتـــرنـــت  ــلـــى الإنـ الـــنـــظـــام المــــصــــري الـــحـــالـــي عـ
لإبـــــــدال الــــوثــــائــــق الـــبـــصـــريـــة لــقــتــل الــجــيــش 
للمتظاهرين والمتظاهرات في  الأمــن  وقــوات 
ثــــورة 2011  وبــعــدهــا، ورمــيــهــا فــي الــغــيــاب 
ــرة الــبــصــريــة المـــصـــريـــة، وإبـــدالـــهـــا  ــذاكــ ــن الــ مـ
وسينمائية  وفــيــلــمــيــة  فــوتــوغــرافــيــة  بـــمـــواد 
عــن الــجــيــش وأجـــهـــزة الـــدولـــة الأمــنــيــة، لعله 
خير دليل( والفلسطينية خصوصًا. يمكننا 
ــــواد  ــائـــق والمــ ــوثـ حــيــنــهــا فـــهـــم أهـــمـــيـــة تـــلـــك الـ
ــؤرة خــطــابــيــة  ــ ــا بــ ــهـ الـــبـــصـــريـــة، مــــن حـــيـــث إنـ
تفكك، ولعل تلك المواد الأرشيفية تمثل بؤرة 

خطابية للتعامل مع الحدث ككل.
ــنــــاهــــج الـــنـــقـــد  ــنــــا أن نـــســـتـــعـــيـــر مـــــن مــ ــا لــ ــنــ هــ
الأدبـــــــــي مـــصـــطـــلـــح »الـــتـــبـــئـــيـــر« الــــــــذي قـــدّمـــه 
ــرار جــيــنــيــت بـــديـــا لمــصــطــلــحــات ســرديــة  ــيـ جـ
النظر«  و»وجــهــة  »المــنــظــور«  مــنــهــا،  مختلفة، 
و»الــــرؤيــــة« و»الـــحـــقـــل«. ومــعــنــاه أن الــوقــائــع 
لنا  تــقــدم  ــداث، وحــتــى الشخصيات، لا  ــ والأحـ
نــفــســهــا فـــي »ذاتـــهـــا« وبـــصـــورة مــبــاشــرة، بل 
أن  أي  أكــثــر،  أو  معينة  منظور شخصية  مــن 
مــن خالها  يمر  الــتــي  »الــبــؤريــة«  الشخصية 
»الــحــدث« ليست ذاتًـــا مــفــردة  فحسب، بــل قد 
إن مشهد  القول  يمكننا  ذاتًــا جماعية.  تكون 
الــنــازيــن، أو تلك  الــحــاج أمـــن الحسيني مــع 
الـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة هــي بـــؤرة مهمة في 
ذاتها، وتخضع لعديد من عمليات الاستاب 
الــخــطــابــي المـــركّـــبـــة، فــالــخــطــاب الإســرائــيــلــي 
يــمــوضــع الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا، أي الــحــســيــنــي، 
الديني  لــهــا منصبها  فــرديــة  ــا  ــ ذاتً بــاعــتــبــاره 
)المفتي(. وبالتالي هي ذات خطابية تنسحب 
ــــي فــي  حــــدودهــــا عـــلـــى المــتــخــيــل الـــديـــنـــي، وهـ
الــوقــت نــفــســه، ذات جــمــاعــيــة، لأنــهــا ببساطة 

فلسطينية، كبقية الفلسطينين.
المــتــراكــبــة، لنا أن  فــي مــواجــهــة تلك الطبقات 
ــــدود المــنــصــب الـــفـــردي  نـــتـــســـاءل: أيــــن هـــي حـ
ــل هــــو فــي  ــ ــا، وهـ ــنـ ــا هـ الــــذاتــــي لــلــحــســيــنــي هــ

الــجــمــعــيــة الصهيونية  بـــن  ــفـــاق  تـــم الاتـ أنـــه 
والحكومة الألمانية على تنظيم هجرة يهود 
ألمانيا الذين يريدون المهاجرة إلى فلسطن. 
وكان هذا الاتفاق سببًا لتفكك عرى الحملة 
ألمانيا،  العالم ضــد  فــي  اليهود  أثــارهــا  الــتــي 
أن  يــرون  الصهيونين أصبحوا  اليهود  لأن 
المصلحة تقضي عليهم بالصمت، وبتشجيع 
ــدلًا من  الــــصــــادرات الألمــانــيــة إلـــى فــلــســطــن بــ
مــقــاطــعــتــهــا، بــعــدمــا عــقــدوا ذلـــك الاتـــفـــاق مع 
الحكومة الألمانية، ونالوا به تساهاً كبيرًا«. 
ــمّـــة تــنــافــر أيــديــولــوجــي  إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، ثـ
ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ ــــة والاشــ ــيـ ــ ــــامـ بـــــن الــــجــــامــــعــــة الإسـ
الذي دفع بالحسيني  »النازية«، ما  القومية 
)الميكافيلي( إلى هذا الموقع؟ )تجدر الإشارة 
ــام فــي  ــعــ ــــي الــ ــانـ ــ ــا قـــالـــه الـــقـــنـــصـــل الألمـ إلـــــى مــ
للحركة  المناصر  فــولــف،  هاينريش  الــقــدس، 
الفلسطينين  الــقــادة  غــبــاء  إن  الصهيونية، 

هو تفسير خطوةٍ كهذه(.
لــعــل مــنــطــلــق الــحــســيــنــي فـــي اصــطــفــافــه هــذا 
حداثي، لا يخلو من ميكافيلية وبراغماتية 
مــــا، فــهــو يــريــد ضــــرب الــســلــطــة الــبــريــطــانــيــة 
ألمــانــيــة دولانـــيـــة. حجّته  الــدولانــيــة، بسلطة 
ــــدوي صـــديـــقـــي«، وأن الإنــكــلــيــز هم  ــدو عـ ــ »عـ
الداعم الأول للحركة الصهيونية وجهودها. 

ولنا أن نتوقف شذرًا عند بعض المحطات:
رفضت الحركة الوطنية الفلسطينية »الكتاب 
الــصــادر في 17 مايو/  الأبــيــض« البريطاني 
أيّار 1939، بعد موافقة »مريحة« في البرلمان 
ــو الــــــذي اســتــبــعــد تــقــســيــم  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، وهـ
فلسطن، وقيّد الهجرة اليهودية إليها، وهو 
تبن  الصهيونية.  الحركة  ا 

ً
أيض رفضته  ما 

بـــيـــان نــويــهــض الـــحـــوت أن »مــعــظــم أعــضــاء 
اللجنة العربية العليا قد وافقوا على الكتاب 
ــا في 

ً
ــا دقــيــق

ً
ــيـــض، بــعــد أن بــحــثــوه بــحــث الأبـ

اجــتــمــاع خــاص فــي قــرنــايــل )مــقــر المفتي في 
لبنان(، إلا أن المفتي رفضه بسبب الغموض 
في عدد من بنوده«. وتستشهد بعميد حزب 
الــهــادي، في مذكّراته  الاستقال، عوني عبد 
حــن أشـــار إلــى قــبــول الــكــتــاب، حيث إن »من 
المــســتــحــيــل عــلــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن 
إليه،  أبعد مما ذهبت  إلــى  العرب  تذهب مع 
وأن مهمة السياسي أن يعرف ما هو ممكن 
وما هو غير ممكن«، بينما يقول أكرم زعيتر 
من منفاه في بغداد، إن الكتاب الأبيض: »أهم 
نــتــائــج ثــورتــنــا العظيمة الــتــي امــتــدّت ثــاث 
العاقة  أننا لا يمكننا تفسير  أي  ســنــوات«، 
مع الإنكليز باعتبار أنهم سبب نشوء دولة 
في  التاريخي  الخطاب  بنية  وأن  الاحــتــال، 
الحالة الفلسطينية ليست بهذه الخطّية، وأن 
التخصصات،  متداخلة  أكثر،  مركبة  مقاربة 

أقدر على تفسير المشهد.
لعل شبكة العاقات الحداثية الدولانية تلك 
الفلسطيني  الـــوجـــود  تــفــسّــر  أن  يــمــكــنــهــا  لا 
ــا ظــــن الـــحـــســـيـــنـــي، وعــلــى  ــمـ ــاتــــه كـ ومــــواجــــهــ
أساسه اختار اصطفافاته. وهو أن »تموضع 
فلسطن في الحداثة الغربية يثير تساؤلاتٍ 
عدة حول بنية الحداثة نفسها«، وهو ما نراه 
جليًا في »فشل« بنية »الدولة« الفلسطينية، 
وتــحــوّلــهــا هــي بــذاتــهــا إلــى مشكلةٍ فــي وجه 
تحرّر الفلسطيني، لكن الوجود الفلسطيني 

يظلّ أكثر تعقيدًا من إجابة الدولة عليه. 
ــــى مـــوقـــع الــحــســيــنــي، مــــا حــجــم  ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
ــلــــك الــــعــــاقــــة بــن  ــكـــن أن تــــــصــــــوّره تــ ــمـ مـــــا يـ
الــحــســيــنــي والـــنـــازيـــة مـــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
يتداخل  وهــنــا  وحينئذ؟  الآن  الفلسطينية، 

تخصص الأنــثــروبــولــوجــي مــع الاجــتــمــاعــي 
والــتــاريــخــي. بتفصيل آخـــر، وبــالــعــودة إلــى 
الإشــارة أعاه إلى غرامشي، ما حجم البنية 
الفكرية والثقافية التي رحّبت بالفكر النازي 
العنصري في السياق الفلسطيني، وجهزت 
لها أرضية داعمة لهذا الاصطفاف، كشكل من 
الهيمنة  بنية  مــع  القسرية  المواجهة  أشــكــال 

الإنكليزية والصهيونية.
لعل موضعة »إسرائيل« كبنية في الخطاب 
الحقوقي في جسد الحداثة الغربية، لتخلّص 
الكولونيالي  دَينها  من  نفسها  الأخيرة  تلك 
والامــبــريــالــي والــعــســكــري )الــهــولــوكــوســت(، 
أخاقية  بفوقية  لها  العالمي  التاريخ  لت  حمَّ
متجاوزة وإقصائية. وجعل ذلك من »التاريخ 
ا  الــعــالمــي«، الــذي تــقــدّم إسرائيل نفسها جــزء
أســاســيــا مــنــه، »تــبــريــرًا لــطــرائــق الــلــه، وخطة 
الــعــنــايــة الإلــهــيــة، ومنتهى الــفــكــر الإنــســانــي. 
ــذي اقــــتــــرح تـــلـــك الــفــلــســفــة  ــ ـــا لــهــيــغــل الــ

ً
فـــوفـــق

للتاريخ: »ما ندعوه الله هو خير، لا باعتباره 
فــكــرة عــامــة فــحــســب، بــل بــوصــفــه قـــوة فاعلة 
ا«. أمّا الدولة، تلك الحلقة الأساسية في 

ً
أيض

هذا الربط، وهي الفاعلية الازمة التي تعزّز 
مثل هذه الخطة بمنطقها الحداثي بوصفها 
»الكل الأخاقي«، فتبرز  »التجلي الملموس« لـ

كي تشكل »الحياة الأخاقية« ذاتها.
يتسلق ذلك الأساس الأخاقي ظهر الفلسفة، 
التي تثبت أنها ابنة عصر الإمبريالية بحق، 
ــا مـــجـــال مـــواجـــهـــة بــالــنــقــد والــتــفــكــيــك،  ــهــ وأنــ
ــة. فـــا يــنــبــغــي أن يُــشــعــرنــا نقد  ــاومـ ــقـ كــمــا المـ
ــك الـــتـــاريـــخ الـــعـــالمـــي بــــأي نـــــدم، أو تــغــاضٍ  ذلــ
علينا  يقترح  عالمية«.  تاريخية  »أفعال  تجاه 
ــيـــت غُـــهـــا »مـــواجـــهـــة  ــاجـ ــنـــدي، رانـ ــهـ ــؤرخ الـ ــ ــ المـ
أخــــاق الـــتـــاريـــخ الــعــالمــي الــرفــيــعــة، المــصــادق 
عليها فلسفيًا، وذلــك من خال طرح الأسئلة 
الــعــســيــرة حــــول أخـــــاق المــســتــعــمِــريــن الــذيــن 
يــزعــمــون أنــهــم المــؤرخــون المــوثــوقــون للبلدان 
تحت  أنفسهم  هم  وضعوها  التي  والشعوب 
الــنــيــر الاســـتـــعـــمـــاري«. تــفــكــيــك تــلــك الــوثــيــقــة 
الفوتوغرافية للحسيني، باستخدام مقاربات 
متداخلة الحقول، هو تفكيك لخطاب التاريخ 
العالمي الاستعماري، لا على مستوى المواجهة 
شاعرية  مستوى  على  لكن  فــقــط،  العسكرية 
ــتـــه، فــلــطــالمــا  ــفـ ــلـــسـ ــي، وفـ ــخــ ــاريــ ــتــ الــــخــــطــــاب الــ
كـــان »الـــجـــنـــدي« و»الـــشـــاعـــر« و»الــفــيــلــســوف« 
ــيـــات  ــثـــولـــوجـ ــيـ شـــخـــصـــيـــات مــــركــــزيــــة فـــــي المـ
النازين  مــع  الحسيني  صــورة  الصهيونية. 
ليست بينة على الفلسطيني/ة، ولا هي بيان 
له، والفلسطيني/ة ليس متهمًا فيها، إلا إذا 
فقد القدرة على المواجهة بالنقد والتفلسف. 
صـــحـــيـــحٌ أن تـــلـــك الــــوثــــائــــق الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
والــفــيــلــمــيــة كــشــفــت رابــــطًــــا بــــن الــحــســيــنــي 
والـــنـــازيـــة. وصــحــيــحٌ أنــهــا وثــيــقــة تــاريــخــيــة 
ــة  ــفــ وجـــبـــت أرشـــفـــتـــهـــا فــلــســطــيــنــيًــا، والأرشــ
والتوثيق هي ممارسات حضور وإثبات، إلا 
أن تخزين الغياب وتوليده من أهم مميزات 
الحداثة، وثمّة غائب في تلك الوثائق. غائب 
لم يسمح  التي خاضها من  الصراعات  لــولا 
لهم بركوب قاطرة التقدّم والتطور الحداثية، 
يديرها  التي  الإلهية،  القاطرة  الــدولــة،  وهــي 
ويــركــبــهــا مــن اصــطــفــاهــم الــخــالــق الــحــداثــي، 
حن تنازل لهم عن شعلة المعرفة والفلسفة، 
الفلسطيني/ة حن ينتزع لنفسه  غائب هو 
الحق في التاريخ والمعنى والخيال، وعلينا 

أن نستنطقه.
)كاتب فلسطيني(  

الحاج أمين الحسيني والنازيون مجدداً

البينّة في التاريخ

يمكن القول إن ثمة 
ارتباطاً بين الحسيني 
والنظام النازي. لكن 

السؤال الأهم: ما هو 
واقع ذلك الواقع 

التاريخي؟

لعل منطلق الحسيني 
في اصطفافه مع 

النازيين لا يخلو من 
ميكافيلية وبراغماتية

ســت صور فوتوغرافية ومواد فيلمية، يظهر فيها المفتي أمين الحســيني وبعض رفقته، ودبلوماسيون آخرون، مع أركان 
النظــام النازي بصحبة قيادات من الرايخ، في زيارة ميدانية لمعســكرات الاعتقال فــي مدينة تريبين. ماذا نقرأ من هذه الصور؟ 
هل تشكل »بينة« ضد الحسيني؟ ما كانت دوافعه؟ كيف يمكن قراءتها معرفيا؟ هنا قراءة فيما تثيره هذه الصور من أسئلة 

كثيرة تبدأ من الوثيقة/ الصورة ولا تنتهي عند التاريخ

)Getty( 1942 أمين الحسيني بصحبة قيادات من الرايخ، في زيارة ميدانية لمعسكرات الاعتقال في مدينة تريبيين الألمانية في

ذاتها،  في  مهمة  بــؤرة  النازيين  مع  الحسيني  أمين  الحاج  مشهد 
فالخطاب  المركبة،  الخطابي  الاستلاب  عمليات  من  لعديد  وتخضع 
الإسرائيلي يموضع الفلسطيني فيها، باعتباره ذاتا فردية لها منصبها 
المتخيلّ  على  حدودها  تنسحب  خطابية  ذات  هي  وبالتالي  الديني. 
ببساطة  لأنها  جماعية،  ذات  نفسه،  الــوقــت  فــي  وهــي  الديني، 
الذاتي  الفردي  المنصب  حــدود  هي  أين  نتساءل:  هنا  فلسطينية. 
ديني  أم  وطني  قائد  الفلسطيني  مخيالنا  في  هو  وهل  للحسيني؟ 

)بخلاف ما كان يرى نفسه(؟ وأين هي جماعيته الفلسطينية كذات؟

عمليات الاستلاب الخطابي

20

ديني  أم  وطــنــي  قــائــد  الفلسطيني  مخيالنا 
)بــخــاف مــا كــان يــرى هــو نفسه(؟ وأيــن هي 
وضعنا  إذا  ــذات؟  كــ الفلسطينية  جماعيته 
الــصــورة،  هــذه  فــي  الحسيني  مــوقــع  أنفسنا 
استعرناها  الــتــي  »الـــبـــؤرة«،  فــكــرة  وبتفعيل 
من مناهج النقد الأدبـــي، هل لنا أن نــرى ما 
ــراه مـــن يــنــظــر إلــــى تــلــك الـــصـــورة ضمن  ــ لا يـ

مجموعة كيديم؟ 
ــؤال، عــلــيــنــا أن نـــدرك  ــذا الـــسـ ــا، لــفــهــم هـ

ً
حــســن

ــهــــذا الـــــحـــــدث، أي  ــم الــــســــيــــاق الــــكــــامــــل لــ حـــجـ
كان  »المفتي  يقع.  عملياتي  فضاء  أي  ضمن 
عــلــى علمٍ  كـــان  فــهــو  ميكافيليًا لا ســـاذجًـــا«، 
باتفاقية الهاعابارا بن الحركة الصهيونية 
الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  النازية،  وألمانيا 
الـــســـيـــاســـي،  تــــيــــاره  مـــنـــبـــر  أن  ــتـــى  حـ  ،1933
صحيفة الجامعة الإسامية، كان قد شجبه 
ســــافــــرًا فــــي الـــعـــاشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الـــبـــريـــد الأخـــيـــرة  ــار  ــبـ ــن أخـ ــذ مـ الأول: »يـــؤخـ
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